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فيـض مـن الحـديث عـن الإسلام السـياسي في  المنطقـة العربيـة فمـن بين التيـارات السياسـية العربيـة
يــة والإسلاميــة لا نجــد في المكتــوب الــتي تســند إلى مــشروع ايــديولوجي وهــي القوميــة العربيــة واليسار
والمنشور عربيا إلا حديثا عن الإسلام  السياسي باعتباره تيارا حقيقيا موجودا في الشا ويساهم في
خلق القضايا الفكرية بينما يشعر القارئ العربي خاصة الذي نهل من  كتابات الستينات والسبعينات
ية والقومية أن هذين التيارين قد توقفا تقريبا عن الانتاج الفكري والبرامجي وتفرغّا ضمن اليسار

آخرين للحديث عن الإسلام السياسي دحضا لأطروحاته أو تبريرا لقمعه واقصائه.

كُتّـاب الإسلام السـياسي بـدورهم كـثر وفيهـم أسـماء لامعـة ومـؤثرة في تطـوير الاطروحـة  الاولى وفيهـا
أقلام سجالية فقيرة إلى مراجع حديثة بينما يستغرق الفقه والعبادات مساحة كبيرة من وقت وجهد
فئات أخرى لا تعتبر معنية بالفكر السياسي بمعناه العملي بل هي مغرقة دوما في الأحكام الشريعية
تكررهــا بصــيغ جديــدة وتســتفيد مــن التقنيــة المتطــورة. لكــن يمكــن إجمــال الحــديث حــول الإسلام

السياسي في أطروحتين متضادتان واحدة تقول بانتصاره وأخرى تقول بنهايته

أطروحة الانتصار

تعتمد هذه الأطروحة أولا على مواقف الترحيب بأحزاب الإسلام السياسي في الساحة الدولية حيث
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يـر البرلمـان الانجليزي الـذي لا يصـنف جماعـة الإخـوان المسـلمين تنظيمـا إرهابيـا  دليلا علـى يصـبح تقر
مقبولية هذه الجماعات والأحزاب وتصبح علاقة المستشارة الالمانية غير العدوانية مع حزب النهضة
التونسي دليلا على ترحيب الألمان بالنهضة والتعاون معها لا رفضها باعتبارها حزب إسلامي سياسي.

النجاحات الاقتصادية في إدارة الدولة حيث تصبح نجاحات تركيا تحت حكم
ير التموين المصري العدالة التنمية أو المغرب تحت إدارة بن كيران أو نجاحات وز
تحت حكم مرسي علامات وأدلة على اقتدار أحزاب الإسلام السياسي بخلفيتها

الإسلامية بالذات على إدارة الدولة وتحقيق التنمية لأنها أحزاب إسلامية
بالذات

كما تعتمد ثانيا على بعض النجاحات الاقتصادية في إدارة الدولة حيث تصبح نجاحات تركيا تحت
يــر التمــوين المصري تحــت حكــم حكــم العدالــة التنميــة أو المغــرب تحــت إدارة بــن كــيران أو نجاحــات وز
مــرسي علامــات وأدلــة علــى اقتــدار أحــزاب الإسلام الســياسي بخلفيتهــا الإسلاميــة بــالذات علــى إدارة

الدولة وتحقيق التنمية لأنها أحزاب إسلامية بالذات.

وتذهــب خلال ذلــك إلى اســتعادة وضــع الضحيــة المقمــوع كحجــة ثالثــة للإقنــاع بــأن هــذه الأحــزاب
الإسلاميــة لم تحــض أبــدا بفرصــة كاملــة لفــرض قــدراتها فهــي باســتمرار محــل إقصــاء ومطــاردة مــن
الداخل والخا لأنها أحزاب إسلامية وإسلاميتها هي سبب القمع والإقصاء. رغم أنها تفوز في كل
استحقاق انتخابي سياسي أو جمعياتي تدخله فالشعوب ترحب بها والقوى الدولية والقوى المحلية
العميلــة تقصــيها. فتجمــع القمــع المســلط عليهــا إلى القمــع المســلط علــى الشعــوب عامــة لتتوحــد في
الخطاب مع شعوب مقموعة فعلا لا قولا وتستفيد من خطاب الضحية لتطور قدراتها على التنظيم
والتماسك الداخلي. وشد أنصارها إلى عصبية التنظيم الحزبي الذي لا ينفصم حيث تتحول قدراتها
التنظيمية بدورها إلى حجة على القوة والقدرة على البقاء في زوابع السياسة مصورة ذلك على أن

العقيدة الدينية هي السبب.

أطروحة التحلل والفناء

تعتمد هذه الأطروحة على قراءات متفلسفة عن نهاية الايديولوجيا عامة ونهاية الايديولوجيا الدينية
كمسند للفعل السياسي خاصة في سياق تطور الفعل السياسي المدني منذ الثورة الفرنسية وإن الأمر
لا يعدو كونه مسار تحديث تاريخي لا يمكن نقضه وما أحزاب الإسلام  السياسي إلا فقرة متبقية من

تاريخ قديم ما قبل حداثي مصيرها الزوال تحت ضربات الحداثة.

إذا كان خطاب الهوية مفيدا في تحفيز الناس في معركة تحرر وطني ضد
الاستعمار المباشر فإن وضع الشعوب تحت الاستعمار قد ولى وبالتالي لا يمكن

استثارة الناس بخطاب ديني هوياتي ضد مستعمر لم يعد له



فكمــا انتهــت الكنيســة ســينتهي الإسلام.. وإذا كــان خطــاب الهويــة مفيــدا في تحفيز النــاس في معركــة
تحــرر وطــني ضــد الاســتعمار المبــاشر فــإن وضــع الشعــوب تحــت الاســتعمار قــد ولى وبالتــالي لا يمكــن
استثارة الناس بخطاب ديني هوياتي ضد مستعمر لم يعد له وجود فالتبادل الاقتصادي لا يتم الآن
بين مركـز مهمين وأطـراف مقهـورة بـل هـو تبـادل معـولم ليـس فيـه مسـتضعف وهنـا تصـبح الأحـزاب
ذات الخطـاب الهويـاتي أحزابـا بلا برنـامج حقيقـي (ينطبـق الأمـر أيضـا علـى الأحزاب/الحركـات القوميـة

)ويصبح خطاب الهوية خطابا أيديولوجيا منتهي الصلاحية.

وينتـج الإرهـاب خاصـة أن الجماعـات المتطرفـة المنتميـة إلى الإسلام تحـرص علـى زاويـة النظـر المقاومـة
للاستعمار المفتت للأمة بما يزيد خطاب الإسلام السياسي عامة رهقا إذ تلتقي ربما دون رغبة منها
(وهي التي تنفى عن نفسها صفة الإرهاب وتعلن الانتماء المدني) في نفس الميدان مع  أشد الحركات

الإسلامية تطرفا.

يلتقــي في هــذا الموقف/الأطروحــة كثــيرون مــن جيــل كيبــال الفــرنسي إلى علــي حــرب اللبنــاني إلى زعمــاء
ية تعيش فقط من عدائها لأحزاب الإسلام السياسي اليسار العربي المنتظمين بدورهم في أحزاب يسار
إلى العســكر العــربي الــذي يستســهل القفــز إلى الدبابــة ومحــق الخصــوم كمــا في انقلاب الســيسي علــى

مرسي.

عودة إلى أسباب الوجود وأسباب البقاء

هذا السجال مستمر بعد وهو يمتلك حجيته فالخطابان يقدمان أدلة على وجود الإسلام السياسي
في قلـــب الجـــدال حـــول المســـتقبل في الـــوطن العـــربي بخلاف أيـــديولوجيات اليســـار والايـــديولوجيات

القومية المستنفذة.

غــني عــن القــول أن نشــأة الخطــاب الإسلامــي هــي نشــأة هوياتيــة فقــد اســتجاب هــذا الخطــاب إلى
يـة منـذ البدايـة (نشـأة تيـار الإخـوان المسـلمين بعـد سـقوط الخلافـة مبـاشرة) وكـان لكـل أطروحـة تحرر
خطاب إسلامي  حتى من خا التيار الإسلامي مقبولية شعبية فالاستعمار المباشر منه وغير المباشر
يــر نُظِــر إليــه كاعتــداء علــى الأمــة وعلــى دينهــا. وكــانت شعــارات حركــة التحــرر الــوطني لا تفــرق بين تحر
يــر العقيــدة فقتــال العــدو كــان يتــم باســم الله لا باســم الــوطن. والــوطن لم يكــن خــا الأرض وتحر

الوجودي الايماني للمقاتل  المسلم غير الإسلامي.

كانت تجربة الناصرية في مصر والبعث في العراق هي تجربة تحرر وبناء وطني
لكنها وجدت الخطاب القومي غير قادر على  بناء الكيان القومي فلم تتجاوز

(الشعارات) إلى أطروحة في البناء القومي ووجدت نفسها في ورطة إدارة
بلدانها (الدولة القطرية) على أساس قطري غير قومي. فلم يبق لها من

الخطاب إلا الشعارات الكبيرة

في لحظة سياسية محددة استحوذ الخطاب القومي العربي على كل شعارات التحرر الوطني وجيرّها



لحسابه بواسطة الدولة وخاصة بواسطة العسكر. وكانت تجربة الناصرية في مصر والبعث في العراق
هي تجربة تحرر وبناء وطني لكنها وجدت الخطاب القومي غير قادر على  بناء الكيان القومي فلم
تتجــاوز (الشعــارات) إلى أطروحــة في البنــاء القــومي ووجــدت نفســها في ورطــة إدارة بلــدانها (الدولــة
يــة) علــى أســاس قطــري غــير قــومي. فلــم يبــق لهــا مــن الخطــاب إلا الشعــارات الكــبيرة ثــم أذن القطر

نجمها بالأفول وتحولت إلى ذكريات وحنين.

والعــبرة مــن ذلــك أن مصــير الاحــزاب الإسلاميــة السياســية وفي أول الثــورة وجــدت نفســها في نفــس
موضع التيارات القومية (في موقع الحكم) فارتج عليها فالحكم بما هو إدارة الدولة لا يحتاج إلى قوم
مؤمنين بالله ومتدينين والدولة الحديثة ليست مهتمة بأن تكون سليلة دولة الإسلام الأولى.(الدولة
هنا جهاز إداري لا فكرة فلسفية) هي إدارة فقط لتدبير الشأن العام في سياق معولم لا يحتاج فيه المرء

إلى إعلان عقيدته في السوق .

كـانت أول خطـوات الاجتهـاد لـدى هـذه الأحـزاب وقـد ذاقـت حلاوة السـلطة أنهـا اسـتظلت بسـقف
الدولة الحديثة المنظمة بقوانين وضعية بعضها في تناقض صا مع ما كان يروج عن دولة الإسلام
المشتهـــــاة (أو المتخيلـــــة) خرجـــــت مـــــن الإسلام الســـــياسي أحـــــزاب براغماتيـــــة (تـــــونس والمغـــــرب 
وتركيا)وصـيغت لذلـك حجـج وذرائـع التعـايش والتوافـق وخدمـة النـاس كمـا هـم لا كمـا نريـدهم أن
يكونوا وصار التعامل مع الآخر /الأجنبي (الغربي خاصة) يدخل تحت باب التعاون والاستثمار فلم
نعد  نميزّ في فترة قليلة بين خطاب سياسي غير اسلامي وخطاب المسؤول الإسلامي القادم حديثا إلى

السلطة من أيديولوجيا بنيت على تطهير الدولة من رجس الوضعية.

يع حكم؟ هل كان لأحزاب الإسلام السياسي مشار

لقد تأخر ط هذا السؤال وتأخرت الإجابة عنه طويلا. لم يحظ الإسلاميون بهدنة منذ حادثة المنشية
(اغتيــال عبــد النــاصر) وفي كــل قطــر تلقفتهــم الأنظمــة بالحديــد والنــار. فمــا مــن قطــر عــربي إلا ولــه
إسلاميــوه المعذبــون وشهــداؤهم. هــذه المعانــاة الطويلــة حمــت الإسلاميين مــن اختبــار الســلطة فلــم
يعرف فيما يفكرون ولا كيف يديرون الدول وما هي مخططاتهم للحكم. طبعا توجد شعارات كثيرة
وإعلانات مبادئ فضفاضة (مثل كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام للغزالي) لكن الاختبار الحقيقي
لم يبدأ إلا بعد الثورة وهنا اكتشف الإسلاميون قبل غيرهم أنهم لم يفكروا في سبل إدارة الدولة وليس

لديهم في تكوينهم ما يسعفهم حيث لا يكفي تذكر  سيرة عمر الفاروق لإدارة دولة حديثة.

تراجع قضية فلطسين مثلا من الخطاب والممارسة النضالية فيستقبل
مسؤول الحزب الإسلامي حجاجا صهاينة في تونس حفاظا على السوق

السياحية الذي تموله وكالات دولية لها ارتباطات معروفة بالكيان الصهيوني

لم يعد خطاب التحرر الوطني مجديا وجالبا للأنصار رغم أن الهشاشة القطرية تستدعي التأليف حول
فكرة الأمة العربية الإسلامية (وهي صيغة جامعة من زمن الحلم باستعادة الخلافة) لكن إكراهات



ير. تتراجع الحكم تجعل الإسلاميين كما جعلت قوميين قبلهم يفاوضون ولا يحاربون من أجل التحر
قضية فلطسين مثلا من الخطاب والممارسة النضالية فيستقبل مسؤول الحزب الإسلامي حجاجا
صـهاينة في تـونس حفاظـا علـى السـوق السـياحية الـذي تمـوله وكـالات دوليـة لهـا ارتباطـات معروفـة

بالكيان الصهيوني.

يقـوم الإسلاميـون الآن وفي تـونس بـالخصوص بتفكيـك مشروعهـم القـديم. وهـم بصـدد التحـول إلى
حزب  ليبرالي بلا هوية إسلامية يتخذ لنفسه وسيلة من الدولة ليبقى خا سجونها وربما يعرض
نفسه على الناخب ليحكم ولكنه واقف الآن أمام  حقيقة عسيرة الهضم. الإسلام السياسي ليس

. إلا مجموعة شعارات كبيرة ومثيرة لكنها ليست برنامج حكم في القرن

حقبة جديدة تبدأ ليس فيها انظمة مستبدة تعيش من قمع الإسلاميين
يع أيديولوجية هذه إحدى نتائج الربيع العربي لمن وأحزاب جديدة بلا مشار

يستشرف المستقبل

الحقيقــة أن كــل اجتهــاد في اتجــاه الانــدماج في الدولــة يســقط جانبــا مــن منظومــة التفكــير الإسلامــي
المؤسسة، فالنقاء العبادي (التطهر) استنكاف عن النظر في مشاكل غير المؤمنين. والانتماء إلى الأمة
الإسلامية وتحريرها يكتشف الضغوط الدولية على الأقطار منفردة فيتخلى الإسلاميون عن القول
بالأمـة الإسلاميـة ويتحـدثون مـن داخـل الدولـة القطـر باعتبارهـا نهايـة الأرب. هكـذا انتهـى القوميـون
قبلهم وانتهى اليسار جزءا من الدولة بعد سقوط أطروحة توحيد عمال العالم(الوطن العربي) في ثورة

اشتراكية.

لمــاذا كــان الإسلاميــون يعــارضون الــدول إذن؟ ولمــاذا كــل تلــك المعانــاة والآلام الطويلــة لنصــف قــرن أو
يـد؟ علـى قيـادات الأحـزاب الإسلاميـة أن تجيـب قواعـدها وانصارهـا علـى هـذا السـؤال أمـا غيرهـم يز
فيجــب أن يكونــوا ســعداء لانتهــاء عذابــات الإسلاميين (حيــث مــا انتهــت) وأن يكونــوا ســعداء أيضــا
لانتهـاء الأحـزاب الإسلاميـة إلى مـا انتهـت إليـه الآن أحـزاب سياسـية فقـط لا تملـك أيـة حقيقـة ربانيـة
تخول لها الحكم أو تمدها بأسبابه .حقبة جديدة تبدأ ليس فيها انظمة مستبدة تعيش من قمع
يع أيديولوجيــة هــذه إحــدى نتــائج الربيــع العــربي لمــن يســتشرف الإسلاميين وأحــزاب جديــدة بلا مشــار

المستقبل.
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